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 الأوطانِ  قوةُ  
 م4202 یونیھ 28ھــ 4614  من ذي الحجة 22بتاریخ:  صوت الدعاة  

الحَمْدُ للھِ الذِي مَنَّ عَلَیناَ بوَِطَنٍ مِنْ خِیرَةِ الأوَطَانِ، وَنشَرَ عَلَینا فِیھِ مَظَلَّةَ الأمََانِ و  
آمِنِین﴾   :التنزیلِ   الاستقِْرَارِ، الحَمْدُ للھِ القائلِ في محكمِ   ُ   ﴿ادْخُلوُا مِصْرَ إِنْ شَاءَ االلَّ

إلاَِّ ،  99یوسف:   إلِھََ  لا  أنَْ  وليُّ وَأشَْھَدُ   ُ االلَّ عَبْدهُُ    وَأشھدُ   ،الصالحین    داً  مُحَمَّ أنََّ 
عَیْناَنِ لاَ تمََسُّھُمَا النَّارُ: عَیْنٌ بَكَتْ مِنْ  (  :القائلُ   وخلیلھُ  ھِ ن خلقِ مِ   ھُ یُّ وَرَسُولھُُ وصفِ 

على   فاللھمَّ صلِّ وسلمْ  الله) رواه الترمذي، خَشْیةَِ الله، وَعَیْنٌ باَتتَْ تحَْرُسُ فيِ سَبِیلِ 
بالمشعرِ، ووقفَ  وأنابَ،  وتابَ  وصام،  صلَّى  مَن  وخیرِ  الختامِ،  وطافَ    مسكِ 

ھِ الأعلامِ، مصابیحِ الظلامِ، خیرِ ھذه الأمةِ على  ھِ وصحبِ بالبیتِ الحرامِ، وعلى آلِ 
 .، وعلى التابعینَ لھم بإحسانٍ والتزامالدوامِ 

ا بعدُ  فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوىَ العزیزِ الغفارِ {یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا   :أمَّ
َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :  .) 102اتَّقوُا االلَّ

عنوانُ وزارتنِاَ وعنوانُ    )   والتطبیقِ   التأصیلِ   بینَ  الأوطانِ   قوةِ   ركائزُ الله: (  عبادَ 
 . خطبتِناَ 

 : عناصر اللقاء 
 ا ؟  الوطنُ  ما  أدراكَ  وما  الوطنُ : أولاً 

 . الأوطانِ  قوةِ  ركائزُ ثانیاً: 
 .ستظلُّ مصرُ فوقَ الجمیعِ رغمَ الصعوباتِ والتحدیاتِ  ثالثــــاً:

ركائزِ  ما أحوجنَا في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ یكونَ حدیثنَُا عن  : السادةُ أیُّھا  
وخاصةً ووطننُاَ في حاجةٍ إلى سواعدِ الجمیعِ    قوةِ الأوطانِ بینَ التأصیلِ والتطبیقِ، 

مجالِھِ   في  كلُّ  والازدھارِ  والرقيِّ  والتقدمِ  والتنمیةِ  والاستقرارِ  البناءِ  في 
ن   مِمَّ والخارجِ  الداخلِ  مِن  مستھدفةٌ  الغالیةَ  مصرناَ  وأنَّ  وخاصةً  وتخصصھِ، 

الفو لتعمَّ  واستقرارِھَا؛  أمنِھَا  ومِن  منھا  النیلَ  والھلاكُ یریدونَ  والخرابُ  ضَى 
والدمارُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلاِّ باللھِ. وخاصةً والحدیثُ عن الأوطانِ شیقٌ وممتعٌ  

  لغربةِ عن اشتیاقھِ وحبھِ لوطنھوجمیلٌ وسألوُا مَن تغربَ في بلادِ ا
 

 ا ؟  الوطنُ  ما  أدراكَ  وما  الوطنُ : أولاً 
أیُّھا السادةُ: بدایةً لن نملَّ مِن الحدیثِ عن وطننِاَ؛ لأننّا مِن غیرهِ لا قیمةَ ولا وزنَ  
لنَا، وحقُ الوطنِ والدفاعِ عنھ دینٌ وإیمانٌ وإحسانٌ نقولھَُا بملءِ الأفواهِ، وكیف لا؟  

العدنانِ   النبيِ  ھدىِّ  مِن  الوطنِ    الوطنِ   عن  والدفاعُ   الأخیارِ،  والنبیین  صلى الله عليه وسلموحبُّ 
، ومَسْؤولـیَّةٌ ووَفاَءٌ تقعُ على عاتقِ الجمیعِ، والموتُ  وطنيٌ   وواجبٌ   شرعيٌ،   مطلبٌ 

وكرامةٌ وشھامةٌ وشجاعةٌ ورجولةٌ وشھادةْ. وكیف لا؟ والوطنُ   في سبیلِھ عِزةٌ 
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وما أدراكَ ما الوطنُ ؟ الوطنُ عطرٌ یفوحُ شذاَهُ وعبیرٌ یسمُو في علاه، الوطنُ وما  
أدراكَ ما الوطنُ ؟ الوطنُ نِعْمَةٌ عظیمةٌ ومنةٌ كبیرةٌ مِنْ نعمِ اللهِ العَظِیمَةِ الَّتِي لا  

الأَ  تبُْـذلَُ  بَلْ  وَالأرَْوَاحِ،  باِلأمَْوَالِ  تسَُاوَمُ  وَلا  بِثمََنٍ  وَترُْخَصُ  تقَُدَّرُ  لأجَْـلِھَا  مْوَالُ 
عَنْھَا. الوطنُ وما أدراكَ ما الوطنُ ؟ الوَطَنُ   فَاعِ  الأرَْوَاحُ فِي سَبیِلِ وَحْدتَِھَا وَالدِّ
كَ لَھَا   كَلِمَةٌ صَغِیرَةٌ فيِ مَبْـنَاھَا، عَظِیمَةٌ فيِ مَعْـناَھَا، كَلِمَةٌ مَا إِنْ تذُْكَرُ حَتَّى تتَحََرَّ

وَتتَفََاعَلَ مَعَھَا الأحََاسِیسُ، الوطنُ وما أدراكَ ما الوطنُ ؟ الوَطَنُ أغلَى  المَشَاعِرُ  
ما یملكُ المرءُ بعدَ دینھِ، وما مِن إنسانٍ إلاَّ ویعتزُّ بوطنھِ؛ لأنَّھُ نشأَ فیھ وترعرعَ  

وما     وتربَّى  الوطنُ  ھَا،  ومرِّ بحلوِھَا  وذكریاتھِ  حیاتھَُ  أرضھِ وعاشَ  وشبَّ على 
ما الوطنُ؟ الوَطَنُ موطنُ الآباءِ والأجدادِ، ومأوَى الأبناءِ والأحفادِ، وھو    أدراكَ 

مَن  بكلِّ غالٍ ونفیسٍ، وسلوُا  ي  نضُحِّ أجلِھِ  الحیاةِ، ومِن  الرأسِ، ومستقرُ  مسقطُ 
وكیف أنَّ الوطنَ حیاةٌ ما بعدھََا     تغربَ في بلادِ الغربةِ عن اشتیاقھِ وحبھِّ لوطنھِ

والمحافظ بالمحافظةِ  حیاة،  الإسلامُ  أمرناَ  التي  الستِ  الكلیاتِ  مِن  الوطنِ  على  ةُ 
والاستقرارُ   والأمانُ  الأمنُ  ھو  الوطنُ  ؟  الوطنُ  ما  أدراكَ  وما  الوطنُ  علیھا. 
والطمأنینةُ، وھو رمزُ الكرامةِ والعزةِ وھو الكیانُ لكلِّ إنسانٍ، وھو الحضنُ الدافئُ  

ینٍ، لذا حثَّناَ الدینُ على حبِّ الوطنِ والدفاعِ عنھُ  الذي نلجأُ إلیھِ في أيِّ وقتٍ وح
 .ضدَّ الأعداءِ 

ا كَانتَْ مَحَبَّةُ الوَطَنِ فيِ النَّفْسِ عَظِیمَةٌ، وَكَانَ فرَِاقھُُ عَلَى القلَْبِ مُؤْلِمًا، نجَِدُ   لذا لَمَّ
دوُنَ أنَْبیِاءَھُمْ بِإخِْرَاجِھِمْ مِنْ أوَْطَانِھِمْ وَحِرْمَانِھِمْ مِنْ  سُلِ وَالأنَْبِیاَءِ یھَُدِّ   أنََّ أعََداَءَ الرُّ

تعَاَلَىنِعْمَةِ الوَطَنِ  لَنخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنَا أوَْ  } : ، قاَلَ  لِرُسُلِھِمْ  الَّذِینَ كَفرَُوا  وَقَالَ 
، وھذاَ شُعَیْبٌ  88لَتعَوُدنَُّ فيِ مِلَّتنَِا فأَوَْحَى إلَِیْھِمْ رَبُّھُمْ لَنھُْلِكَنَّ الظَّالِمِینَ } الأعراف  

لَّذِینَ استكَْبرَُوا مِنْ قوَْمِھِ: { لَنخُْرِجَنَّكَ یَا شُعیَْبُ وَالَّذِینَ  قَالَ لھَُ المَلأُ ا  -عَلَیْھِ السَّلامُ -
آمََنوُا مَعكََ مِنْ قرَْیَتِناَ أوَْ لَتعَوُدنَُّ فِي مِلَّتنَِا قَالَ أوََلوَْ كُنَّا كَارِھِینَ }، وَھَذاَ نَبيُِّ اللهِ  

مْ قوَمُھُمْ {أخَْرِجُوا آلََ لوُطٍ مِنْ قرَْیَتِكُمْ إِنَّھُمْ  وَمَنْ مَعھَُ قَالَ عَنْھُ   - عَلیَْھِ السَّلامُ -لوُطٌ  
سُلِ ھَذاَ النَّوْعَ  82أنَُاسٌ یَتطََھَّرُونَ }الأعراف   ، وَقَدْ لاقَى سَیِّدُ أوُلِي العزَْمِ مِنَ الرُّ

إِذْ أخَْرَجَھُ  مِنَ الإِیذاَءِ البلَِیغِ، فھََا ھُوَ یلَْتفَِتُ إلَِى مَكَّةَ، وَطَنھِِ الحَبِیبِ إلَِ  ى قلَْبھِِ، { 
، وَلوَْلا أنََّ قوَْمَكِ أخَْرَجُونِي   الَّذِینَ كَفرَُوا }، قَائلاًِ: (مَا أطَْـیبَكَِ مِنْ بلََدٍ وَأحََبَّكِ إلَِيَّ
المكرمةـَ زادھَا اللهُ   مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَیْرَكِ) رواه الترمذي، اُالل أكبرُ خاطبُ مكةً 

وھي وطنھُُ الذي أخُرجَ منھ، بكلماتٍ     إلى یومِ الدینـِ مودعًا إیاھاتكریمًا وتشریفاً  
تؤُلمُ القلبَ وتبُكي العینَ بدل الدموعِ دمًا، بكلماتٍ كلھَّا حنینٌ ومحبةٌ وألمٌ وحسرةٌ 
الطوارئِ   السماءُ حالةَ  ووفاءٌ وتعلنُ  انتماءٌ وتضحیةٌ  كلھَّا  بكلماتٍ  الفراقِ،  على 

السماءِ   أمینُ  للبنيِّ  لیھبطَ  لیجففَ  الدینِ  یومِ  إلى  یتُلى  بقرآنٍ  السلامُ  جبریلُ علیھِ 
عَلَیْكَ  عنھُ   ولیخففَ   دموعَھُ،  صلى الله عليه وسلمالعدنانِ   فرََضَ  الَّذِي  فقال جلَّ وعلا:{إِنَّ  آلامَھُ   

)، أي وبحقِّ القرآنِ لیأتي الیومُ ویردكُ اللهُ  85الْقرُْآنَ لرََادُّكَ إلَِى مَعَادٍ}القصص:  
إلى وطنكِ و إلى مكةَ التي أخرجوكَ منھا فاتحًا منتصرًا وَیَتجَلَّى ھَذاَ الحُبُّ مِنْھُ 

خَدِیجَةَ  وَ   إلِى  جَلسََ   حِینَ   صلى الله عليه وسلم یِّدةَِ  السَّ عَمِّ  ابنِ  نوَفل  بنِ  عَنْھا-رَقةَ  وَلَمْ    -رَضِيَ اللهُ 
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ضُ لھَُ فِي دعَْوَتھِِ مِنْ مِحَنٍ وَمصَاعِبَ    كَثِیرًا   صلى الله عليه وسلم یلَْتفَِت   إلِى مَا أخَْبرََهُ بھِِ مِمَا سَیَتعَرَّ
 صلى الله عليه وسلممِنْ قوَْمِھِ، حَتَّى قَالَ لھَُ وَرَقةَُ:(وَلَیتنَِي أكَُونُ مَعكََ إِذْ یخُْرِجُكَ قوَْمُكَ) عِنْدھَا قَالَ  

وَمَجْمَعُ  ) : الباَلِ،  وَرَاحَةُ  النَّفْسِ،  سَكِینةَُ  سادةٌ  یا  الوَطَنُ  إنَِّھُ  ھُمْ؟)،  أوََمُخْرِجِيَّ 
الأحَِبَّةِ، وَمُنْطَلَقُ البنَِاءِ، اسْـألَوُا عَنْ نِعْمَةِ الوَطَنِ مَنْ فقََدھََا، وَانظُرُوا إلَِى قِیمَتِھَا  

تدُْرِكُوا   حُرِمَھَا،  مَنْ  مِیزَانِ  وَعَظِیمَ  فِي  النِّعْمَةِ،  مِن  حَقِیقةََ  الوطنِ  فحبُّ  المِنَّةِ. 
 .الإیمانِ والدفاعُ عن الوطنِ شرفٌ وعزةٌ وكرامةٌ وشھامةٌ وشھادةٌ في سبیلِ اللهِ 

دھَُا قلَْبِي وَیَدْعُو لَھَا فَمِي           بلاِدَِي ھَوَاھَا فيِ لِسَانِي وَفِي دمَِي ***یمَُجِّ
 . الأوطانِ  قوةِ  ركائزُ ثانیاً: 

السادةُ: تُ   كبیرةٌ   ومنةٌ   عظیمةٌ   نعمةٌ   هُ واستقرارُ   الوطنِ   قوةُ   أیُّھا  ن  مِ   بثمنٍ   قدرُ لا 
؟  الفرقةِ   بسببِ   تْ عفَ ضَ   ن بلادٍ مِ   ى؟ وكمْ الفوضَ   بسببِ   تْ مرَ دُ   ن بلادٍ مِ   ، فكمْ الاثمانِ 
  والھوانِ   الضعفِ   بسببِ   تفتتْ   ن بلادٍ ؟ وكم مِ الاختلافِ   بسببِ   انھارتْ   ن بلادٍ وكم مِ 

  نعمةٌ   واستقرارٍ   ا في أمنٍ نَمصرُ   للھِ   !! والحمدُ   وأمانٍ   ا بخیرٍ نَمصرُ   للھِ   ؟ والحمدُ 
شكرَ نّ مِ   تستوجبُ   عظیمةٌ  وركائزُ والنھارِ   باللیلِ   نعمِ المُ   ا    كثیرةٌ   الأوطانِ   قوةِ   . 
 لا الحصر: المثالِ  ا على سبیلِ منھَ  وعدیدةٌ 

أمنِ   ساھرةٌ   وشرطةٌ   حكیمةٌ   قیادةٌ  ،نَ على  بالقیادةِ علینَ  اللهُ   نَّ مَ لقد  ،  يٌّ قو   وجیشٌ ا    ا 
أقوَ ا مِ نَفجیشُ   يِّ،القو  وبالجیشِ   الحكیمةِ    :لْ فقُ   شئتَ   بل إنْ   ،العربیةِ   ى الجیوشِ ن 

لا؟ ولقد    وكیفَ   الأرضِ   أجنادِ   لا ؟ وھم خیرُ   وكیفَ   والمنةُ   الفضلُ   والعالمیة وللھِ 
على    للمحافظةِ   الأرواحِ   وبذلِ   في التضحیاتِ   الأمثلةِ   أروعَ   يُّ ا الأبِ نَجیشُ   ضربَ 

والتحدیاتِ التي    الصعوباتِ   رغمَ   والمنةُ   الفضلُ   ا وللھِ نَا واستقرارِ نَا وعلى أمنِ نَ وطنِ 
 . ةُ ا المنطقَ بھَ  تمرُّ 

  وعدمِ    واستقرارِهِ   أمنھِِ   على  المحافظةُ   :الأخیارُ ا  ھَ أیُّ   الأوطانِ   قوةِ   ن ركائزِ ومِ  
 واستقرارِھَا  دولتنَِا   مِن   للنیلِ   وھناك   ھنا  مِن  المغرضةِ   الدعواتِ   إلى   الاستماعِ 
  الأمنِ   لزعزعةِ   یسعى  ومَن   ویطلبھُ،  یریدهُ   الكُلُّ   مطلبٌ   الأوطانِ   في   فالأمنُ   وأمنِھَا،

  فزعزعةُ   اللهِ،  عبادِ   بینَ   والشرُ   الفوضَى   تعمَّ   وأنْ   الأرضِ،  في   الإفسادَ   یریدُ   إنَّما 
  على   الإسلامِ   لأعداءِ   إعانةٌ   فیھا   بشعة  نكراءُ   جریمةٌ   الآمنینَ   وترویعُ   الأمّةِ   أمنِ 

  صلى الله عليه وسلم   النبيِ   لقولِ   علینا؛  بھا  اللهُ   أنعمَ   التي   النعمِ   أجََلِّ   مِن   والأمانُ   فالأمنُ   المسلمین،
  مِنْكُمْ   أصَْبَحَ  مَنْ : ” الله رسولُ  قال : قال عنھ اللهُ  رضى  الدرداءِ  أبي  حدیثِ  في كما
  بحذافیرھا   الدُّنْیاَ  لھَُ   حِیزَتْ   فَكَأنََّمَا  یوَْمِھِ،  قوُتُ   عِنْدهَُ   جَسَدِهِ،  فيِ  مُعَافىً  سِرْبھِِ،  فيِ  آمِناً
 . السنن  في والترمذي المفرد الأدب في  البخاري  رواه” 
  الحیاةِ،  نواحي   جمیعِ   في   الشاملةُ   التنمیةُ   :الأخیارُ   ھا أیُّ   الأوطانِ   قوةُ   ركائزِ   نومِ 

  التنمیةِ   سواءٌ   فیھا   الشاملةِ   التنمیةِ   تحقیقِ   بمدىَ   اقوتھَُ   تقاسُ    الناجحةُ   فالمجتمعاتُ 
  والتضخمُ   فالركودُ   والروحیةِ،  والإیمانیةِ   والتعلیمیةِ   والاجتماعیةِ   الاقتصادیةِ 

  انتشارِ   إلى   تؤديِ   شیخوخةٍ   أمراضُ   والمعاصي   والجھلُ   والفقرُ   والبطالةُ   والكسادُ 



4 
 

  الیأسُ   الانحرافاتُ   تكثرُ   ثمََّ   ومن   شبابھِ،  بین   الأملِ   وانطفاءِ   أركانھِ،  في   الفسادِ 
 . الإسلامُ  بھ  جاءَ  ما مع یتنافىَ  وھذا المجتمعاتِ،  في  والإحباطُ  والانتحارُ 

  بإتقانِ   وذلك  بنائھِ   في   بإخلاصٍ   المشاركةُ   :الأخیارُ   أیُّھا   الأوطانِ   قوةُ   ركائزِ   ومِن 
  بسببِ   تقدمتْ   أممٍ   مِن  فكم  الأممِ   لتقدمِ   سببٌ   فھو  الإنتاجِ   جودةِ   على  والحرصِ   العملِ 
  صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولُ   قال  لذا   للعملِ   اتقانِھَا   عدمِ   بسببِ   تأخرتْ   أممٍ   مِن   وكم   للعملِ،   اتقانِھَا 

  أنْ   عملاً   أحدكُمْ   عمِلَ   إذا  یحُِبُّ   تعالى  اللهَ   إنَّ (    :المؤمنین  أمِّ   عائشةَ   حدیثِ   في  كما
 :وللھِ درُّ القائلِ  البیھقي.  رواه) یتُقِنھَُ 

 بقَِدْرِ الْكَدِّ تكُْتسََبُ المعَالِي *** ومَنْ طَلبَ العلاُ سَھرَ اللَّیالِي 
 ومَنْ طلبَ العلاُ مِن غیرِ كَدٍّ *** أضََاعَ العمُْرَ في طلبِ الْمُحَالِ 

  بقوةِ   تقاسُ   فالدولُ   ،والعلماءِ   بالعلمِ   الاھتمامُ   :الأخیارُ   أیُّھا   الأوطانِ   قوةُ   ركائزِ   ومِن
  ،التخصصاتِ   في جمیعِ   بالعلماءِ   ولادةٌ   مصرُ ف  والمنةُ   الفضلُ   وللھِ   ،اھَ ا وعلمائِ ھَ تعلیمِ 

  رقيَّ   ولا   مَ تقدّ   ولا   فلاحَ   ولا  سعادةَ   فلا  ،والشعوبِ   الأممِ   لتقدمِ   سببٌ   يُّ العلمِ   التفوقُ و
  وتقلُّ   ،الشعوبُ   وتسَُودُ   ،الحضاراتُ   وتشَُیَّدُ   ،الأمجادُ   ىتبُنَ   فبالعلمِ   ،بالعلمِ   إلاَّ 

  التاریخِ   قدیمِ   في   نھضةٍ   لأيِّ   ىظمَ العُ   الركیزةُ   ھوَ   فالعلمُ    ،والأوبئةُ   الأمراضُ 
  ، النھضةُ   كانتْ   التعلیمُ   كانَ   وحیثُ   ،التعلیمُ   كانَ   النھضةُ   كانتْ   وحیثُ   ،وحاضرِهِ 

  نمِ   وكمْ   ،اھَ تعلیمِ   بسببِ   تقدمتْ   أممٍ   نمِ   وكمْ   ، اھَ تعلیمِ   بسببِ   نھضتْ   ممٍ أُ   ن مِ   فكمْ 
  افیھَ   سادَ   أممٍ   ن مِ   وكمْ   ،اھَ جھلِ   بسببِ   تأخرتْ   أممٍ   نمِ   وكمْ   ،اھَ تعلیمِ   بسببِ   تفوقتْ   أممٍ 

  جلَّ   قالَ   ،باللھِ   إلاَّ   قوةَ   ولا   حولَ   ولا   ا، ھَ جھلِ   بسببِ   والأوبئةُ   والأمراضُ   الظلامُ 
  خَبِیرٌ   تعَْمَلوُنَ   بِمَا  وَالله  درََجَاتٍ   العِلْمَ   أوُتوُا  وَالَّذِینَ   مِنكُمْ   آمَنوُا  الَّذِینَ   الله   یرَْفَعِ ﴿  :وعلا

  شرعِيٌّ   مطلبٌ   المجالاتِ   مختلفِ   في   العلمِيَّ   التفوقَ   وأنَّ   وخاصةً ،  11:المجادلة﴾
،   ووطنِيٌّ    دعائھ   من   كان  لذا   .. والتفوقٍ   العلمِ   بغیرِ   قویةٍ   دولةٍ   لبناءِ   مجالَ   ولا  وإنسانِيٌّ

 رواه  مُتقََبَّلاً)  وَعَمَلاً   طَیبِّاً،  وَرِزْقاً  ناَفِعاً،   عِلْمًا  أسَْألَكَُ   إِنيِّ  اللَّھُمَّ (:  قال  أصبحَ   إذا  صلى الله عليه وسلم
 ماجھ.  ابن

 :القائلِ  درُّ  وللھِ  
 علمُ العلیمِ وعقلُ العاقلِ اختلفـَا *** مَن ذا الذي منھمَا قد أحرزَ الشرفَا 

 فالعلمُ قالَ أناَ أحرزتُ غایتـَھُ *** والعقلُ قالَ أنا الرحمنُ بيِ عُرفَا 
 فأفصحَ العلمُ إفصاحًا وقال لھ *** بأینّاَ الرحمنُ في قرآنھِِ اتصفـَا 
 فبانَ للعقلِ أنّ العلـمَ سیدهُُ *** وقبلَّ العقلُ رأسَ العلمِ و انصرفَا 
الھلاكِ،    فالعلمُ نورٌ یستضيءُ بھِ الناسُ ویھتدونَ بھِ، والجھلُ ظلمةٌ یجرُّ الناسَ إلى

أحمدُ    قالَ والاستعجالِ،  العلمُ یدعُو إلى الحكمةِ والتأنِّي، والجھلُ یدعُو إلى العجلةِ  
 :شوقِي

 العلمُ یبنيِ بیوتاً لا عمادَ لھَـا *** والجھلُ یھدمُ بیوتَ العزِّ والشرفِ 
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أھلُ العلمِ أحیاءٌ، وأھلُ الجھلِ أمواتٌ ..وللھِ درُّ عليٍّ بنِ أبيِ طالبٍ رضى اللهُ عنھُ  
 وأرضاهُ 

 مَا الفخَْرُ إلا لأھَلِ العِلمِ إنَّھُمُ ***على الھُدىَ لِمَن اسْتھَْدىَ أدَِلاَّءُ 
 وقَدْرُ كُلِّ امرِئٍ مَا كان یحُْسِنھُُ****والجَاھِلوُن لأھَلِ العِلمِ أعَداَءُ 

 ففَزُْ بِعِلْمٍ تِعِش حَی�ا بھِ أبَدَا***النَّاسُ مَوتى وأھَلُ العِلمِ أحَْیَاءُ 
أ  العدلُ   :الأخیارُ   أیُّھا   الأوطانِ   قوةُ   ركائزِ   ومِن العدلُ   راكَ دوما  قامتْ   ؟  ما    ما 

أحداً، ولا یحُابيِ    ، لا یظلمُ ى ھو العدلُ تعالَ   ، واللهُ  بالعدلِ إلاّ   والأرضُ   السماواتُ 
الخلقَ خَلْقھُُ، والأمرَ أمْرُهُ، والملكَ مُلْكُھُ، ومع    ، مع أنَّ على أحدٍ   أحداً، ولا یجورُ 

عَدْلٌ في أحكامِ تعالَ   ، فاللھُ بالعدلِ   اتَّصفَ   والسلطانِ   والجبروتِ   تلك العظمةِ  ،  ھِ ى 
ن  ، ولا أعدلَ مِ ھِ في جزائِ   ، عدلٌ ھِ في دینِ   في مَنْعِھِ، عدلٌ   ، عدلٌ ھِ في عطائِ   عدلٌ 

النبيِّ   ،اللهِ  أنَّ   تباركَ   ى عن اللهِ روِ یفیما    صلى الله عليه وسلم   فعن  إني  یا عبادِ (    :قال  ھُ وتعالى  ي، 
مًا، فلا تظالموا... الحدیث) [صحیح   متُ الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم مُحرَّ حرَّ

وقالَ  ﴾   وعلا  جلَّ   مسلم]،  أحََداً  رَبُّكَ  یَظْلِمُ  وَلاَ  بالعدلِ 49الكھف:  ]﴿    قامتْ   )، 
 ومؤلفُ   ،الكلمةِ   وجامعُ   ،الحقِّ   ومفتاحُ   ،الاطمئنانِ   أساسُ   فھو  ،والأرضُ   السماواتُ 

  وینقطعُ   ي،القوِ   أمرُ   بھِ   ویھونُ   ،رجاؤهُ   ى قوَ ویَ   ،الضعیفِ   أمرُ   بھِ   یشتدُّ   ،القلوبِ 
یقُ   اھَ قالَ   قد  ،ھُ طمعُ    صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولِ   لصحابةِ   صریحةً   واضحةً   -عنھ  اللهُ   رضي-  الصدِّ

  مفیكُ   والقويُّ   ،لھُ   الحقَّ   آخذَ   حتى  يعندِ   قويٌّ   مفیكُ   الضعیفُ : "عنھم  اللهُ   ورضيَ 
ومعیارُ الملكِ   أساسُ   العدلُ ف    ".منھُ   الحقَّ   آخذَ   حتى  يعندِ   ضعیفٌ  ، السعادةِ   ، 
سادَ الحضارةِ   ومقیاسُ  إذا  أُ   العدلُ   ،  الأممِ مِ   مةٍ في  ونُ الحقوقُ   تْ فظَ حُ   ن    رَ صِ ، 
وولتْ المظلومُ  وأدبرتْ الھمومُ   ،  طَ الغمومُ   ،  فرَّ ولا  ھُ إلاّ   مجتمعٌ   فیھِ   ،  مَ   ،  ھُ بنیانُ   دِّ

 .والخرابُ  الفسادُ  فیھِ  ، وانتشرَ ھُ أركانُ  وِّضتْ وقُ 
أنظمتھِِ وقوانینھِِ، وفي    حترامُ او  الوطنِ   حبُّ   :الأخیارُ   أیُّھا   الأوطانِ   قوةُ   ركائزِ   ومِن

ي إلى وحدتھِ وقوتھِ،   حبُّ الوطنِ یظھرُ في المحافظةِ على  فالتشبثِ بكلِّ ما یؤدِّ
دعمِ   في  یظھرُ  الوطنِ  حبُّ  وجمالھِ،  بنظافتھِ  الاھتمامِ  وفي  ومنجزاتھِ،  منشآتھِ 

حبُّ الوطنِ یظھرُ في إخلاصِ العاملِ    ،منتجاتھِ الصناعیةِ والزراعیةِ والتجاریةِ 
حبُّ الوطنِ یظھرُ في    في مصنعھِ، والموظفِ في إدارتھِ، والمعلمِ في مدرستھِ،

أمنھِ   على  المحافظةِ  في  یظھرُ  الوطنِ  حبُّ  وثرواتھِ،  أموالھِ  على  المحافظةِ 
واستقرارهِ والدفاعِ عنھ، حبُّ الوطنِ یظھرُ بنشرِ القیمِ والأخلاقِ الفاضلةِ ونشرِ 

حبةِ والأخوةِ بین الجمیعِ، وأنْ نحققَ مبدأَ الأخوةِ الإیمانیةِ في  روحِ التسامحِ والم
الفرقةِ والخلافِ والتمزقِ، وأنْ نقیمَ شرعَ اللهِ في واقعِ    ا، وأنْ ننبذَ أسبابَ نفوسِنَ
النبيُّ   وصدقَ  ،الضمانُ لحیاةٍ سعیدةٍ وآخرةٍ طیبةٍ  ا، ففیھِ ا ومعاملاتِنَا وسلوكِنَحیاتنَِ

ِ   :یقولُ كما في صحیحِ مسلمٍ من حدیث النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قَالَ  إذْ   صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ االلَّ
مِنْھُ  صلى الله عليه وسلم اشْتكََى  إِذاَ  الْجَسَدِ  مَثلَُ  وَتعَاَطُفِھِمْ  وَترََاحُمِھِمْ  ھِمْ  توََادِّ فيِ  الْمُؤْمِنِینَ  مَثلَُ   ):

ى وَالْحُمَّ بِالسَّھَرِ  الْجَسَدِ  سَائرُِ  لھَُ  تدَاَعَى  وَكُونوُا   ،–عِبَادَ اللهِ -فَاتَّقوُا اللهَ    ،) عُضْوٌ 
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مَاتھِِ وَأسُُسِھِ حُمَاةً، رَاعُوا نظُُمَھُ وَقیَِمَھُ، وَأوَْفوُا بجَِمِیعِ   لِوَطَنِكُمْ ھَذاَ خَیْرَ بنُاَةٍ، وَلِمُقوَِّ
وَتنََبَّھُوا لِسَعْيِ كُلِّ مُفْسِدٍ، اغْرِسُوا وقفِوُا صَف�ا واحِداً فِي وَجْھِ كُلِّ مُرْجِفٍ،   ،حُقوُقھِِ 

فِي أبَنَائِكُمْ حُبَّ الوَطَنِ وَالاعتزَِازَ بِإنِْجَازَاتھِِ الحَاضِرَةِ وَمَجْدِهِ التَّلِیدِ، حَتَّى یحَُقِّقوُا 
الِحَةِ، فَھُمْ أمََلُ الوَطَنِ وَبنَُاةُ الغَ   لھذه   واتسمعُ  ولا  ،دِ فِي أنَْفسُِھِمْ مَعْنىَ المُوَاطَنةَِ الصَّ

  ى الفوضَ   لتعمَّ   والاستقرارِ   ا ھَ وأمنِ   ا نَمصرِ   ن مِ   النیلَ   تریدُ   التي   المغرضةِ   الدعواتِ 
  خرابٍ   كلَّ   إلاّ   ي العربِ   الربیعِ   ثوراتُ   ا لنَ  جنتْ   ماذا   معلیكُ   باللھِ   ،والدمارُ   والخرابُ 

  ولا  وحدثْ   وأینَ   وأینَ   ؟الشقیقةُ   البیبَ   وأینَ   ؟الحرةُ   ا وریَ سُ   أینَ   ، ودمارٍ   وعارٍ   وخزيٍ 
  مجردَ   لیستْ    سبیلھِ   في  والتضحیةُ   الوطنِ   حبُّ   وأبداً  دائمًا  أكررُھَا:  ينِ لكنّ   حرجَ 

  الجنديٌّ   تؤُدىَ،  وحقوقٌ   وتضحیاتٌ   سلوكٌ   ھو  ا مَ إنّ   ترُفعُ،  شعاراتٍ   أو  تقُالُ   كلماتٍ 
 والفلاحُ   وطنھِ،  أمنِ   على   بسھرِه  والشرطيُّ   وتضحیتھِ،   وفدائھِ   وصبرِه   بثباتھِ 

  كلُّ   یقدمُ   بما والمھندسُ  والمعلم والطبیبُ  لعملِھ، منھم كلّ  بإتقانِ  والصانعُ  والعاملُ 
  على   یجبُ   والصناعاتِ   والمھنِ   الأعمالِ   سائرِ   في  وھكذا  وطنھِِ،  خدمةِ   في   منھم 
  كلامٍ   مجردَ   لیسَ   وانتماءٌ   وعطاءٌ   ولاءٌ   للوطنِ   حبَّھُ   أنَّ   بھِ   یثبتُ   ما   یقدمَ   منَّا أنْ   كُلٍّ 
اللھَ اللهَ في قواتِناَ  ف فاللھَ اللهَ في الأوطانِ، اللهَ اللهَ في مصرَ وأھلِھَا،    أحلام  أو   أماني  أو

المسلحةِ وشرطتِنَا الساھرةِ على حمایةِ أوطانِناَ، اللهَ اللهَ في كلِّ غیورٍ محبٍّ لوطنھِ،  
اللهَ اللهَ في التضحیةِ مِن أجلِ الأوطانِ، اللهَ اللهَ في المحافظةِ على مصرِنَا، اللهَ اللهَ  

 .على كلِّ مواطنٍ یعملُ لرفعةِ وطنھِ 
 ولكم  لي  العظیمَ  اللهَ  واستغفرُ  ھذا يقولِ  أقولُ 

  وَأشَْھَدُ  بھِ  إلاّ  ستعانُ یُ  ولا اللهِ  وبسمِ  لھُ  إلاّ  حمدَ  ولا للھِ  الحمدُ  الثانیة الخطبة        
ُ   إلاِ إلِھََ  لا أنَْ  داً  وَأنََّ  لھَ شَرِیكَ  لا  وَحْدهَُ  االلَّ    وَرَسُولھُُ  عَبْدهُُ  مُحَمَّ

       وبعدُ …………………… 
 ستظلُّ مصرُ فوقَ الجمیعِ رغمَ الصعوباتِ والتحدیاتِ  ثالثــــاً:

أیُّھا السادةُ: ما بَالكُم إذا كانَ الوطنُ ھو مصرُ الغالیةُ صَخرةُ الإسلامِ العاتیة. مصرُ  
- التي نحبُّھَا ونعشقھَُا، إذا ذكُرتْ مصرُ ذكُرتْ الكعبةُ والبیتُ الحرامُ، فإنَّ عمرَ  

عنھ المشرفةِ،   -رضي اللهُ  للكعبةِ  كسوةً  یصنعَ  أنْ  مصرَ  في  عاملھِ  إلى  أرسلَ 
وظلتْ كسوةُ الكعبةِ تصُنعُ   -رضي اللهُ تعالى عنھ-الكسوةُ في عھدٍ عمرَ  فصُنعتْ 

 .ھناك، ولم یتوقفْ ذلك إلاّ قبلَ قرابة المائةِ سنة 
اجَ والمعتمرین، فإنَّ البعثةَ الطبیةَ المصریةَ كانتْ  جَّ إذا ذكََرتَ مصرَ ذكََرتَ الحُ 

في الحجِّ لسنواتٍ طویلةٍ ھي أبرزُ ما ینفعُ الحجاجُ في علاجِھِم، یأتونَ مِن أقطارِ  
البعثةِ المصریةِ. إذا ذكرتَ مصرَ ذكرتَ الدفاعَ عن   یلتقوُا بھذه  أنْ  الدنیا لأجلِ 

الدینِ أقامَ بمصرَ، وأبرزُ المعاركِ    فلسطین، وذكرتَ الجھادَ والمجاھدین، فصلاحُ 
مع الیھودِ قادھََا مصریون، وإذا ذكرتَ مصرَ ذكرتَ السادسَ مِن أكتوبر العاشرَ  

 . مِن رمضانَ معركةَ العبورِ 
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نَا ھاجرَ زوجةَ إبراھیمَ   وھي أمُّ إسماعیلَ    -السلامُ   علیھِ -إذا ذكرتَ مصرَ ذكرتَ أمَّ
، ھي مصریةٌ مِن القبطِ، وماریةُ القبطیةُ زوجةُ  -علیھ الصلاةُ والسلامُ -جدُّ رسولِنَا  

رسولِنَا الكریمِ وأمُّ ولدِهِ إبراھیمَ مصریةٌ، فإذا ذكرتَ مصرَ ذكرتَ أخوالَ رسولِنَا،  
 . صلى الله عليه وسلموأصھارَ نبیِّناَ  

اللهُ   ذكرَ  السادةُ:  اللهُ    - تعالى- أیُّھا  وبینَّ  القرآنِ،  في  وعلا-مصرَ  اسمَھَا   -جلّ 
:  -جلّ وعلا- صریحةً في أربعةِ مواضعٍ في كتابھِ تشریفاً لھَا وتكریمًا، فقالَ اللهُ  

صْرَ لاِمْرَأتَھِِ  : {ادْخُلوُاْ  -ھُ سبحانَ-]، وقال  21یوسف:] {{وَقَالَ الَّذِي اشْترََاهُ مِن مِّ
: {وَأوَْحَیْنَا إلَِى مُوسَى  -وعلا  جلَّ -]، وقال  99یوسف:] {مِصْرَ إِن شَاء اّاللُ آمِنیِنَ 

[یونس: بیُوُتاً}  بمِِصْرَ  لِقوَْمِكُمَا  ءَا  تبَوََّ أنَ  وحكَ 87وَأخَِیھِ    قولَ  -وعلا  جلَّ -ى  ]، 
[الزخرف: فرعونَ  مِصْرَ}  مُلْكُ  لِي  {ألََیْسَ  أشارَ 51:  بل  فقط،  - اللهُ    ].لیس ھذا 

جلّ -إلى مصرَ ولم یصرّحْ باسمِھَا في ثلاثینَ موضعاً مِن القرآنِ، كقولھِ    -عالىت
نْ أھَْلِھَا} [القصص:-وعلاَ  ]، یعني مصر،  15: {وَدخََلَ الْمَدِینةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِّ

وْمَھُ لِیفُْسِدوُاْ فِي  : {وَقَالَ الْمَلأُ مِن قوَْمِ فرِْعَونَ أتَذَرَُ مُوسَى وَقَ -جلّ وعلا-وقولھِ  
 ِ. ھذه المواضعِ  ، إلى آخرِ مصرَ   ]، یعنونَ 127الأرَْضِ} [الأعراف:

ا طھرَھَا  عنھا لمَّ   -تعالى-ھي الأرضُ الطیبةُ التي قال اللهُ    -أیُّھا الأخیارُ -إنّ مصرَ  
مِن فرعونَ وقومِھِ  وَعُیوُنٍ :اللهُ  جَنَّاتٍ  مِن  ترََكُوا  كَرِیمٍ *   * {كَمْ  وَمَقاَمٍ  وَزُرُوعٍ 

 .28-25كَذلَِكَ وَأوَْرَثنْاَھَا قوَْمًا آخَرِینَ} الدخان: * وَنَعْمَةٍ كَانوُا فیِھَا فَاكِھِینَ 
علیھ  -لمّا قالَ عن یوسفَ    - جلّ وعلا–إنَّ مصرَ ھي خزائنُ الأرضِ، بشھادةِ ربِّنَا  

 .]55اجْعلَْنيِ عَلَى خَزَآئنِِ الأرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ} [یوسف: : { قَالَ -السلام
یذكرْ اللهُ   قالَ    -تعالى- ولم  النیلِ،  نھرَ  إلاّ  القرآنِ  في  نھرٍ   } :جلّ وعلا-قصةَ 

} القصص:   ،  ٧وَأوَْحَیْنَا إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَذِاَ خِفْتِ عَلَیْھِ فأَلَْقِیھِ فِي الْیَمِّ
عنھا سیدناُ عمرُو بنُ العاص رضي اللهُ عنھ وأرضاهُ:    إنھّا مصرُ یا سادةٌ: قال 

ولایةَ مصرَ جامعةٌ تعدلُ الخلافةَ، یعني: ولایةُ كلِّ بلادِ الإسلامِ في كفةٍ، وولایةُ  
مصرَ في كفةٍ. وقال الجاحظُ: إنّ أھلَ مصرَ یستغنونَ بما فیھَا مِن خیراتٍ عن كلِّ  

ھا. اللهُ أكبربلدٍ، حتى لو ضُرِبَ بینھا وبینَ بلادِ ال رضِ  وفي أ  ،دنیا بسورٍ ما ضرَّ
ھُ، قال    -علیھ السلام-مصرَ الربوةُ التي أوَى إلیھا عیسَى   : {وَجَعلَْنَا  - جلّ وعلا-وأمُّ

ھُ آیةًَ وَآوَیْناَھُمَا إلَِى رَبْوَةٍ ذاَتِ قرََارٍ وَمَعِینٍ} [المؤمنون: ، وعلى  [50ابْنَ مَرْیَمَ وَأمَُّ
البحرُ لھُ،   الماءٌ منھ، وانشقَّ  فانفجرَ  الحجرُ  أرضِ مصرَ ضربَ موسَى بعصاهُ 

 .فكان كلُّ فرقٍ كالطودِ العظیمِ 
أمثلةً في كتابھِ، فمِن المصریین مؤمنُ آلِ    بأبطالِ مصرَ   -تعالى -ولقد ضربَ اللهُ  

ؤْمِنٌ    - جلّ وعلا-فرعونَ البطلُ الثابتُ على الحقِّ الذي قال اللهُ   عنھ: {وَقَالَ رَجُلٌ مُّ
ُ وَقَدْ جَاءكُم باِلْبَیِّناَتِ مِ  نْ آلِ فرِْعَوْنَ یَكْتمُُ إِیمَانھَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَ یقَوُلَ رَبيَِّ االلَّ ن  مِّ

بِّكُمْ} [غافر:  .[28رَّ
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المصریینَ  موسَى    ومِن  حذرَّ  الذي  المؤمنُ  فرعونَ  -الرجلُ  مِن  السلام  علیھ 
نْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ یسَْعىَ قَالَ یَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأََ یأَتْمَِرُونَ  -وجنودهِ  : {وَجَاء رَجُلٌ مِّ

 .[20بكَِ لِیقَْتلُوُكَ فاَخْرُجْ إِنيِّ لكََ مِنَ النَّاصِحِینَ} [القصص: 
الأممَ،   قاھرتھُا  قھرتْ  والعبُادِ،  المجاھدین  موطنُ  وھي  البلادِ،  أمُّ  ھي  فمصرُ 

 .ووصلتْ بركاتھُا إلى العربِ والعجمِ سكنَھا الأنبیاءُ والصحابةُ والعلماءُ 
 مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ*** اللهُ یحرسُھا عطفاً ویرعَاھا 

 ندعوكَ یا ربِّ أنْ تحمِى مرابعھَا *** فالشمسُ عینٌ لھا واللیلُ نجواھَا 
 مَن شاھَدَ الأرْضَ وأقَْطَارَھا *** والنَّاسَ أنـواعًا وأجناسًا 
 ولا رأى مِصْـرَ ولا أھلھا *** فما رأى الدنیا ولا الناسَ 

اللهَ اللهَ في مصرَ وأھلِھَا، اللهَ    الوطنیة ِ الحقیقیة ِ،  اللهَ اللهَ في   فاللھَ اللهَ في الأوطانِ،
اللهَ في كلِّ غیورٍ محبٍّ لوطنھِ، اللهَ اللهَ في التضحیةِ مِن أجلِ الأوطانِ، اللهَ اللهَ في  

 .المحافظةِ على مصرِنَا، اللهَ اللهَ على كلِّ مواطنٍ یعملُ لرفعةِ وطنھِ 
حفظَ اللهُ مصرَ قیادة وشعبا من كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ  

  .الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین 
 


